
العــــــراق في حلبــــــة الأزمــــــة الســــــعودية –
الإيرانية

, يناير  | كتبه مجاهد الطائي

على خلفية اشتعال الأزمة بين السعودية وإيران جَراء إقدام المملكة على تنفيذ حكم الإعدام بحق
 مدانًا من بينهم الشيخ الشيعي نمر باقر النمر وما تبعها من اقتحام وإحراق للسفارة السعودية
في إيـران وأعمـال الشغـب الـتي شهـدتها منطقـة القطيـف شرق السـعودية؛ انتقلـت تـأثيرات الأزمـة إلى

العراق البلد الأكثر صِلة بإيران على المستوى الرسمي والديني وغير الرسمي.

ــأخر مــن مســاء الإثنين بتفجــير وإحــراق فبعــد إعــدام النمــر قــامت المليشيــات الشيعيــة في وقــت مت
مسـجدين في محافظـة بابـل العراقيـة جنـوب بغـداد، اسـتهدف الأول مسـجد عمـار بـن يـاسر بعبـوات
ناسـفة زرعـت داخلـهُ كمـا أحرقـت آخـر، كمـا اغتـال مسـلحون إمـام مسـجد ثـالث شمـال المدينـة، كمـا
يـق بيانـات صـحفية مـن المراجـع والقِـوى الشيعيـة العراقيـة علـى تـوالت التنديـدات والشجـب عـن طر
خلفيـة الحـادث حيـث وصـف المرجـع الشيعـي الأعلـى آيـة الله علـي السيسـتاني الأحـد اعـدام المعـارض
الشيعــي الشيــخ نمــر النمــر في الســعودية بـــ “الظلــم والعــدوان” وذلــك في رسالــة بعثهــا إلى أهــالي

محافظة القطيف شرق المملكة.

وقــال المرجــع في الرسالــة الــتي نشرهــا مــوقعه الإلكــتروني الرســمي “تلقينــا ببــالغ الأسى والأســف نبــأ
استشهاد جمع من إخواننا المؤمنين في المنطقة الذين أريقت دماؤهم الزكية ظلمًا وعدوانًا، ومنهم
العالم المرحوم الشيخ نمر النمر طاب ثراه”، أما رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي استنكر قائلاً
“إن هـذه الجريمـة سـتطيح بالنظـام السـعودي مثلمـا أطـاحت جريمـة إعـدام السـيد محمد بـاقر الصـدر
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بنظـام صـدام”، فيمـا دعـا الزعيـم الـديني العـراقي مقتـدى الصـدر لتظـاهرات في دول الخليـج والعـراق
احتجاجًا على إعدام النمر.

وقــد دعــا الأمين العــام لمليشيــا عصــائب أهــل الحــق قيــس الخــزعلي في مــؤتمر صــحفي عقــده مــع
مجموعــة مــن زعمــاء المليشيــات يــوم الأربعــاء، الســلطة القضائيــة إلى تطــبيق أحكــام الإعــدام بحــق
السجناء السعوديين في العراق المتورطين في جرائم إرهابية فورًا وبلا تردد كنوع من الرد على إعدام
النمـر، وقـال: “علـى السـلطة القضائيـة تنفيـذ أحكـام الإعـدام الـتي صـدرت بحـق السـعوديين المـدانين
يـاء، وكفـى تهاونًـا بـدماء العـراقيين”، كمـا بجرائـم الإرهـاب في العـراق لأنهـم أراقـوا دمـاء العـراقيين الأبر
حذر الحكومة العراقية من إطلاق سراح المعتقلين السعوديين في العراق، ودعا الحكومة العراقية إلى
قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الســعودية لكونهــا تتبــنى الأفكــار التكفيريــة ودعمهــا للإرهــاب وقتلهــا

أتباع أهل البيت على حد قوله.

ير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن تحرك إقليمي لمعالجة الأزمة الحالية دبلوماسيًا كشف وز
ية الإسلامية الإيرانية ومع باقي بين طهران والرياض، في ضوء العلاقات الجيدة للعراق مع الجمهور
الدول العربية، وأنه يجب التخفيف من حدة التوتر بالمنطقة، ولفت الجعفري إلى انسجام مواقف
بعض الدول العربية مع مبادرة العراق، مُنوهًا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظرائه في ست دول
عربية إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وكشف الجعفري عن قيامه
بجولـة في عـدد مـن الـدول العربيـة لاحتـواء الأزمـة، فضلاً عـن عـدد مـن اللقـاءات الـتي سـيجريها علـى
هــامش اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب بالقــاهرة الأحــد المقبــل، إلى جــانب كلمتــه أمــام المشــاركين في
الاجتمـاع الـذي دعـت إليـه السـعودية الـتي سـيتطرق خلالهـا إلى خطـر الإرهـاب والتطـرف، وللمصالـح

ية الإسلامية الإيرانية. والأخطار الإقليمية المشتركة مع الجمهور

لقد بدأت المملكة العربية السعودية تحسم أمرها في الكثير من القضايا وبدون تردد، وبقيادة جديدة
وطموحـة ليـس في اليمـن فحسـب وإنمـا في المنطقـة، وشكلـت بالفعـل التحـالف الإسلامـي العسـكري
بعد عاصفة الحزم لضرب الإرهاب السني والشيعي على حد سواء، لكن لهكذا مشروع وقرار تأثيرات
واســتقطابات حــادة ســتنعكس علــى المنطقــة المســتقطبة والمتــوترة أساسًــا والــتي يُشكــل العــراق جــزءًا
رئيســيًا منهــا، خاصــة وأن العــراق حاضنــة للنفــوذ الإيــراني سياســيًا ودينيًــا فهــل ســينجح الجعفــري في

تخفيف حِدة التوتر بين البلدين؟
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